
ما وراء إحلال القوات السعودية في مواقع
نظيرتها الإماراتية بعدن

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

منعطــف جديــد تأخــذه التطــورات في محافظــات جنــوب اليمــن، ففــي عــدن تحديــدًا، تســتلم قــوات
سعودية مطار عدن من نظيرتها الإماراتية، ويتزامن ذلك مع مفاوضات تجري في جدة بين الحكومة
اليمنيــة والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي الــذي يســيطر علــى قــوات تــدين بــالولاء لأبــوظبي وتتلقــى منهــا

التمويل والتسليح والتوجيه والإرشاد. 

ومــع غيــاب الرؤيــة حــول قــوام القــوات الإماراتيــة الــتي ستنســحب أو ســتبقى في عــدن، ومــا إذا كــانت
تحركـات اليـوم تعـني إعـادة انتشـار داخـل اليمـن، تتبـادر الأسـئلة الملُحـة حـول احتمـالات تمهيـد هـذه

العملية لترتيبات أشمل لحل الأزمة اليمنية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة. 
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انسحاب أم إعادة تموضع؟
كيــد مصــادر يمنيــة إحلال قــوات ســعودية محــل القــوات الإماراتيــة شريكــة هــذا التســاؤل يفرضــه تأ
الرياض في التحالف العربي في مناطق إستراتيجية في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، في خطوة يبدو
يـاض والمجلـس يـق أمـام اتفـاق لإنهـاء الأزمـة بين الحكومـة اليمنيـة المدعومـة مـن الر أنهـا لتمهيـد الطر

الانتقالي الجنوبي.

كثر من جانب، فقد أفاد مسؤول يمني أن القوات السعودية تسلمت وتحدثت هذه المصادر على أ
إدارة وحمايـة مطـار عـدن الـدولي كـاملاً مـن القـوات الإماراتيـة العاملـة ضمـن قـوات التحـالف العـربي،
والتي بدأت الانسحاب من عدة مناطق مهمة بالمدينة الجنوبية والعاصمة المؤقتة للبلاد، وأوضح أن

هناك ترتيبات لإعادة انتشار قوات سعودية في عدن لتكون بديلاً للقوات الإماراتية الموجودة فيها. 

بحسب المصدر العسكري، فإن القوات السعودية ستنتشر في بعض المواقع
الهامة بمحافظة عدن، مثل قصر معاشيق الرئاسي في حي كريتر بالمحافظة

ومطار عدن وميناء الزيت التابع لمصفاة عدن وبعض القواعد العسكرية مثل
قاعدة العند الجوية في لحج

مصدر عسكري يمني آخر تحدت لوكالة “الأناضول” عن خطط الانتشار السعودية، وقال إنها بدأت
منذ مساء الأحد، بنشر المزيد من القوات بعدد من المواقع الإستراتيجية في عدن، وأضاف أن الانتشار
يأتي في إطار جهود لإنهاء النزاع القائم على السلطة بين الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي

المدعوم إمارتيًا.

وبحسب المصدر العسكري، فإن القوات السعودية ستنتشر في بعض المواقع الهامة بمحافظة عدن،
يـتر بالمحافظـة ومطـار عـدن ومينـاء الزيـت التـابع لمصـفاة عـدن مثـل قصر معـاشيق الرئـاسي في حـي كر
وبعـــض القواعـــد العســـكرية مثـــل قاعـــدة العنـــد الجويـــة في لحـــج، لكـــن دون تقـــدير حجـــم القـــوات

السعودية المنتشرة بعد استكمال عملية سحب الإمارات قواتها من عدن. 

في السياق نفسه، تحدثت مصادر يمنية محلية في محافظة عدن لوكالة الأنباء الفرنسية عن تسليم
بعض المواقع إلى قوات من السودان، الدولة العضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في
اليمـن منـذ مـارس/ آذار ،  ضمـن مـا أسـمتها تفاهمـات للإشراف علـى الوضـع الأمـني في عـدن،

بدلاً عن القوات الإماراتية التي ظلت تضطلع بذلك لنحو  أعوام. 

وفي إشـارة إلى بـدء عمليـة الإحلال، نقلـت وكالـة “رويـترز” عـن مصـدرين يمنيين أن السـعودية نـشرت
الأسبوع الماضي المزيد من القوات، وأن قائدًا سعوديًا تسلم رسميًا المهام في المدينة الأسبوع الماضي، ما

يسمح له بالإشراف على الأمن في المدينة وضواحيها. 
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المصادر قالت إن الإمارات أخلت بعض المواقع العسكرية من الآليات والمعدات العسكرية، ونقلت من
المطــار آخــر تجهيزاتهــا مــن مولــد كهربــائي وأجهــزة أخــرى، إلى متن ســفينة بمينــاء الزيــت تمهيــدًا لمغــادرة
المدينة، بعد إجلائها الخميس الماضي،  جندي من قواتها و دبابة و مدافع ذاتية الحركة

من قاعدتها في مديرية البريقة غرب عدن.  

في الوقت الذي يعمل فيه التحالف على إنهاء صراع على السلطة بين
الحكومة اليمنية والانفصاليين في المدينة، من المتوقع أيضًا أن يشهد مقر

التحالف العربي بمدينة البريقة غربي عدن، عملية استلام وتسليم بين القوات
السعودية والإماراتية

وتؤكد هذه التصريحات الأنباء المتداولة الأسبوع الماضي عن سحب الإمارات بعض قواتها من مدينة
كــد مســؤولان لقنــاة “الجــزيرة” أن رتلاً إماراتيًــا مــن المركبــات العســكرية صــعد إلى ظهــر عــدن، فقــد أ

سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن، وأن السفينة غادرت الميناء.

ـــة ـــى الســـلطة بين الحكومـــة اليمني ـــى إنهـــاء صراع عل ـــه التحـــالف عل ـــذي يعمـــل في ـــوقت ال وفي ال
والانفصاليين في المدينة، من المتوقع أيضًا أن يشهد مقر التحالف العربي بمدينة البريقة غربي عدن،
عمليــة اســتلام وتســليم بين القــوات الســعودية والإماراتيــة، والــتي كــانت تــشرف علــى الملــف الأمــني

والعسكري في المدينة الساحلية. 

الخطوة الأولى في اتفاق جدة 
تأتي هذه التطورات وسط توقعات بقرب التوقيع على الاتفاق السياسي بجدة بين الحكومة اليمنية
المدعومة سعوديًا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وبحضور المبعوت الأممي مارتن غريفيث
وممثلين للـدول الراعيـة، في حين لا يـزال المشهـد ضبابيًـا حـول مصـير الوضـع اليمـني جنوبًـا، ولا تـزال

عدن بيد “الغرباء”. 

وخلال الأيام الماضية، تلاحقت الأنباء حول مسودة اتفاق جدة الذي ترعاه السعودية لحل الأزمة بين
ــرز مضامينهــا محصــورة في بنــود أمنيــة وعســكرية وسياســية ــة والمجلــس الانتقــالي، وتبــدو أب الشرعي

وضمانات. 

وتقضي مسودة الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفةً بين الشمال والجنوب واستيعاب
ــى عــدد مــن ــة بحصــوله عل ــة أخــرى في مؤســسات الدول ــات جنوبي ــا ومكون ــدعوم إماراتيً المجلــس الم
ية السيادية، بالإضافة إلى تعيين لرئيس حكومة جديد، وإشراك المجلس في المجالس الحقائب الوزار

المحلية والرقابة عليها ومفاوضات الحل السياسي الشامل.
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وبحسب المسودة نفسها التي نشرتها “الجزيرة” سيتم دمج مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية
(الألوية والنخب العسكرية والحزام الأمني) في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشرف السعودية على
هيكلــة قــوات الأمــن وإنشــاء قــوة أمنيــة محايــدة لتــشرف علــى الانتقــال، كمــا تنــص علــى تشكيــل

يقًا سياسيًا في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.  السعودية فر

ينخفض سقف التوقعات بنجاح هذا الاتفاق، خصوصًا أن عدن لا تزال بعيدة
المنال عن الشرعية

وفي إطار ما أسمته البند الأول من الاتفاق، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن القوات السعودية
تـولت الملـف الأمـني بشكـل كامـل في عـدن، وستتسـلم مينـاء عـدن وبقيـة المؤسـسات السـيادية خلال
“الساعــات القادمــة”، كمــا جــرى الاتفــاق -حســب الصــحيفة- علــى أن تــورد كافــة المحافظــات اليمنيــة

إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن. 

ويؤكـد مـا نقلتـه الصـحيفة السـعودية حـول اتفـاق جـدة أن الشرعيـة بـاتت تصـا كـل الأطـراف بمـن
فيهــم الحلفــاء أنفســهم، وهــو مــا يعــني أن ثمــة غــائب يحــضر بقــوة هنــا، وهــو عبــدربه منصــور هــادي
الرئيس اليمني الذي يعارض بل يرفض المجلس الانتقالي، والذي عبر عن خذلانه ممن أسلمه أمور

بقائه ومصير الشرعية التي يمثلها. 

مع ذلك، ينخفض سقف التوقعات بنجاح هذا الاتفاق، خصوصًا أن عدن لا تزال بعيدة المنال عن
الشرعية، وعن الأمن الذي تنشده منذ طرد جماعة الحوثي، فهل سينتهي مطاف الانتقالي برفع علم
ية فوق المؤسسات والإدارات الحكومية والعمل تحت لافتة الشرعية أم أنه سيضع رجلاً مع الجمهور

الشرعية وأخرى مع الانفصال؟ 

حين تتبدل الأدوار في جنوب اليمن
إلى جــانب التحركــات الســعودية الإماراتيــة، تتســا التطــورات في جنــوب اليمــن، فقــد وصــل  وزراء
الحكومة إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت قادمين من السعودية، وسط توقعات عن عودة

رئيس الوزراء إلى المكلا، في إطار ترتيبات تُجرى لاستئناف الحكومة أعمالها من المناطق المحررة. 

وفي حين اعتــبرت بعــض الأنبــاء المتداولــة أن الســعودية تطمــس آخــر معــالم الإمــارات في عــدن، دافعــت
أخرى بقولها إن انسحاب الإمارات ينسف المزاعم التي روجت أن لها أجندة خاصة في اليمن، إذ تؤكد
هذه الخطوة تنسيقها الكامل مع السعودية في إطار التحالف لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران،

بحسب ما ذكر موقع “إرم نيوز” الإماراتي.

وفيما يتعلق برؤية اليمنيين – سواء في الحكومة الشرعية والقوى السياسية – لعملية إحلال القوات
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كـدت عـدد مـن القـوى الجنوبيـة اليمنيـة رفضهـا لمـا السـعودية في مواقـع القـوات الإماراتيـة في عـدن، أ
يـــاض وأبـــوظبي”، وهـــددت القـــوى الجنوبيـــة بمواجهـــة هـــذه اعتبرتـــه “إعـــادة تبـــادل الأدوار بين الر

التحركات.

تمضي الحكومة الشرعية عزلتها الحقيقية دون سلطة أو قرار أو أرض

ت العديـد مـن القـوى الجنوبيـة رفضهـا لمـا وصـفته بــ”انتهاك وسـلب إرادة شعـب الجنـوب، وأنـه وعـبر
ليـس مـن حـق الفصائـل الموقعـة علـى اتفـاق جـدة تمثيـل أبنـاء المحافظـات الجنوبيـة، كمـا رفضـت أي
“تواجـد أجنـبي في محافظـات الجنـوب وكـل مشـاريع وتحركـات تحـالف العـدوان علـى الأرض”، الـتي
جــاءت ترجمــة لاتفــاق جــدة ومــا نتــج عنــه مــن تفاهمــات غــير معلنــة بين حكومــة هــادي والمجلــس

الانتقالي.

مـت المجلـس الانتقـالي بحسـب مراقـبين، فـإن مـا تضمنتـه المسـودة – إن صـحت – يشـير إلى أنهـا حج
ونقلته من مربع حق تقرير مصير دولة إلى الاكتفاء بمكسب بعض الوزارات في حكومة هادي، لكن ما
تقوله شواهد اللحظة اليمنية يمضي عكس ذلك تمامًا، فقوات المجلس الانتقالي تستلهم خطواتها
مـن تجربـة نظيرتهـا في صـنعاء، ولا ينحصر ذلـك في الانقلاب وممارسـة الضغـوط علـى الشرعيـة بـل في

ممارسة الانتقالي لملاحقة وتصفية خصومه ومعارضيه في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته. 

في المقابل، تمضي الحكومة الشرعية عزلتها الحقيقية دون سلطة أو قرار أو أرض، فهي منذ خروجها
إلى الرياض ظل قرارها مرهون للمزاج السعودي، ما يعني أن ستخضع في كل مفاوضاتها لتسوية

كل شرعيتها وتلاشي فكرة استعادة الدولة.   عرجاء تفضي في كل الأحوال لتآ

ــة لتمكين القــوات ــد مــن اليمنيين إلى أن مــا يحصــل هــو “مــؤامرة” ســعودية إماراتي ويذهــب العدي
الانفصالية التابعة لبعض القوى الجنوبية من عدن وبعض المناطق، ليتسنى لهم فصل الجنوب عن
الشمال، ولكن بصورة دراماتيكية لا تُظهر أن للرياض دور في ذلك خاصة، وأنها تدعي أنها دخلت
الحرب على اليمن من أجل إعادة الشرعية والحفاظ على وحدة البلاد، وهذا ما يتنافى مع أهدافها

وخططها في اليمن.

وينظر متابعون لهذه الخطوة على أنها السبيل لتقوية نفوذ السعودية والإمارات في جنوب اليمن عبر
ما أسموها بخطة إعادة التموضع علنًا، وفي باطنها تقاسم للثروات والجغرافيا، وفي ظل تغييب حوار
جده لملفات مهمة أبرزها القضية الجنوبية والضمانات الخاصة بالحفاظ على الوحدة اليمنية تحضر

التخوفات من أن يمهد الأمر لمشروع تجزئة وتقسيم البلاد. 

من جهة أخرى، ربما قررت السعودية توحيد القوات وراء هادي قبل الرد على عرض من جماعة
ــات ــالصواريخ والطــائرات المســيرة إذا أوقــف التحــالف الضرب الحــوثي بوقــف اســتهداف الســعودية ب

الجوية على اليمن، وهو العرض الذي اعتبرته إيران “إيجابيًا”. 
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ياض؟ هل تراجع نفوذ أبوظبي لصالح الر
في عدن، يُراد للسعودية أن تتأقلم، فثمة تغييرات دراماتيكية وُصفت بـ”القاسية” تركتها وحيدة في
باحتها الجنوبية، فالإماراتيون المنسحبون من اليمن تدريجيًا ذهبوا أبعد من ذلك حين فتحوا قنوات
اتصال مع إيران، وبهذا تنأى أبوظبي عن ساحة ملتهبة كانت فيها شريكًا للرياض، ما يط علامات

استفهام عديدة عن مآلات الأزمة اليمنية.

على أن الاستدارة الإماراتية التي تبدو سلسة وغير متعثرة ربما لا تكون على الشاكلة نفسها بالنسبة
للسعوديين الساعين لبدء حوار مع إيران، فثمة تركة ثقيلة ينبغي التعامل معها للخروج بما يصفه

كثيرون بـ”ماء الوجه على الأرض”.

ثمة ترتيبات جديدة في اليمن ربما يكون من ضمنها العودة إلى الوراء وتأمين
الحدود وطلب الحماية من الأمريكيين لإرسال الآف الجنود للدفاع عن

يو أرامكو مجددًا.  الأراضي السعودية فيما لو هُددت بتكرار سينار

يُضاف إلى هذا أن الرياض وكما يبدو فإنها تتحرك لملء الفراغ الذي خلفه الحليف الإماراتي بعيدًا عن
كد هذا فإنه يعني أنها تريد إغلاق الملف اليمني بأسرع ما يمكن للتف لملفات المظلة الدولية، وإذا تأ

أخرى، وهنا يبدو السؤال الأكثر إلحاحا: هل يمثل هذا بداية الانسحاب المتد؟ 

 بقصف الحوثيين لمنشآت أرامكو النفطية تجد نفسها وحيدة
ٍ
ربما، فالرياض التي ضرُبت في مقتل

يــة بعــد الانعطافــة الإماراتيــة باتجــاه إيــران بعيــدًا عــن حليفتهــا الســعودية الــتي قاســمتها المواقــف النار
والتحركـــات الميدانيـــة ضـــد مـــا تصـــفانه بــــ”تهديدات” إيـــران وأذرعهـــا العســـكرية في المنطقـــة، ومنهـــم

الحوثيون. 

يتزامن هذا مع ما يُوصف بـ”الفتور” الأمريكي لخوض حرب بالوكالة مع طهران بالنيابة عن الرياض،
وهو ما دفع السعودية بحسب محللين لمراجعة الحسابات ومحاولة التأقلم مع واقع لا تستطيع

المملكة السيطرة عليه تمامًا.

هنا لا بد من تراجع وتنويع الخيارات، وهو ما يؤكد مناصرو السعودية أنه يجري على قدم وساق،
يـارة الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين الأولى للريـاض منـذ  عامًـا، وربمـا وجـد خلالهـا وتشـير إليـه ز

يقًا من قناتي السلاح والنفط.  الطرفان طر

علاوة على ذلك، ربما كانت إيران حاضرة بقوة في الاجتماع، ومن المرجح بحسب الصحفي ألكسندر
يتــا” الروســية أن تكــون قضيــة التواجــد العســكري الإيــراني داخــل براتيرســكي في مقــال بصــحيفة “غاز
يا من المواضيع التي طُرحت على طاولة المحادثات بين السعوديين وبوتين الذي أشار في بيانه إلى سور
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الحاجة إلى مغادرة القوات الأجنبية جميعا دون استثناء.

يا، ثمة ترتيبات جديدة في اليمن ربما يكون من ضمنها العودة إلى الوراء وتأمين الحدود وكما في سور
وطلب الحماية من الأمريكيين لإرسال الآف الجنود للدفاع عن الأراضي السعودية فيما لو هُددت

يو أرامكو مجددًا.  بتكرار سينار
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